
هـل قـرر الـروس التـدخل العسـكري المبـاشر
يا؟ في سور

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تحـذيرات مـن هنـا وهنـاك تـأتي مـؤخرًا تتحـدث عـن تـدخل عسـكري روسي مبـاشر بجـانب نظـام بشـار
يا، بعد أربع سنوات من الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري ساهم بشكل كبير في الأسد في سور

منع انهيار النظام السوري الحاكم.

يــق عســكري متقــدم إلى ــديها معلومــات مؤكــدة عــن إرســال روســيا لفر الإدارة الأمريكيــة تقــول أن ل
يادة المساعدات العسكرية الأراضي الروسية، كما تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد قرر ز
يــدًا مــن للجيــش النظــامي الســوري، كــل ذلــك يُحــذر منــه الأمريكيــون لأن مــن شأنــه أن يُضيــف مز

يا. التعقيد على الأزمة الحالية في سور

لا أحـد يمكـن أن يتوقـع النوايـا الروسـية بهـذا الصـدد لكـن الواقـع المؤكـد يقـول أن روسـيا قـامت بنقـل
المئات من الوحدات العسكرية سابقة التجهيز والمصممة لإعالة عدد كبير من الجنود إلى أحد المطارات
يـة دمشـق، كمـا تقـول الوقـائع أيضًـا أن يبـة مـن العاصـمة السور الخاضعـة لسـيطرة نظـام الأسـد القر
النظام السوري تسلم من الروس محطة محمولة لمراقبة الحركة الجوية، فيما يتقدم النظام الروسي

يا تسمح له بالتحليق بطائراته العسكرية فوق أرضيها. الآن بطلبات لدى دول مجاورة لسور
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يـا نقلتهـا وسائـل إعلام مختلفـة كـانت شواهـد آخـرى علـى التـدخل العسـكري الـروسي المبـاشر في سور
ير لها يحمل عنوان “مقاتلات روسية كدت في تقر أبرزها صيحفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية التي أ
يا، وذلك من خلال نشر يا” يفيد بأن الروس قد بدأوا التدخل العسكري المباشر في سور في سماء سور

ية، تحت ذريعة شن هجمات ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. كتيبة جوية في قاعدة سور

ير أن الطيارين الروس هم من سيقودوا المقاتلات الروسية بأنفسهم في سماء دمشق بدلاً وألمح التقر
ير آخر من تزويد النظام بالطائرات فقط، وهو تطور نوعي لا شك في الدعم الروسي لنظام الأسد، تقر
ينقل معلومات عن دبلوماسيين غربيين يؤكد نفس المعلومات المذكورة، ويشير إلى أن  قوة التدخل
السريع الروسية وصلت بالفعل إلى دمشق، وأقامت معسكرًا في قاعدة جوية تسيطر عليها قوات
يــر أن هــذه القاعــدة تقــع في منطقــة محيطــة بــدمشق وســتف لتكــون مقــرًا الأســد، كمــا رجــح التقر

للقوات الروسية.

رغم  كل هذه الشواهد فإن موسكو تنفي هذا الأمر، وتؤكد أنها مستمرة في دعم النظام السوري
لوجيسـتيًا وتسـليحيًا فقـط، وفقًـا لصـفقات التسـليح السابقـة المبرمـة مـع نظـام الأسـد، كمـا تؤكـد أن
يا مستبعدة، لكن التدخل الروسي بهذه الشواهد يأتي كرد فعل عن مسألة التدخل المباشر في سور
الأنباء التي تحدثت عن نية دول عربية كالسعودية وقطر بالإشتراك مع تركيا التدخل العسكري المباشر
يا بهدف معلن وهو قتال تنظيم الدولة الإسلامية، ويجري الاتفاق الآن لأن يكون هذا الأمر في سور
في مقابل إسقاط الأسد، أما الجانب الروسي فسيستخدم الذريعة ذاتها للتدخل العسكري المباشر في
يــا يــا للتصــدي لهــذه التحركــات المزعومــة، وســيتم الإعلان أن القــوات الروســية المتواجــدة في سور سور

توجه ضربات لتنظيم داعش والمتشددين الإسلاميين، بحسب ما يرى المراقبون.

كيــد الغــربي تقطعهــا صــور ميدانيــة لجنــود روس علــى هــذه الأنبــاء الــتي تــأتي بين النفــي الــروسي والتأ
يـة بثهـا موقـع مختـص بشـؤون روسـيا البيضـاء، حيـث نـشر الموقـع هـذه الصـور ضمـن الأراضي السور
يــة عــبر يــر يقــول فيــه أن الجنــود الــروس ينــشرون صــورًا بشكــل موســع مــن داخــل الأراضي السور تقر
يًا في الصراع شبكـات التواصـل الاجتماعيـة المختلفـة، وهـو مـا يؤكـد أن روسـيا تـدخلت بالفعـل عسـكر

السوري.

وقد قال متابعون عن هذه الصور أنها لا تدع مجالاً للشك في أن روسيا قد عزمت الدخول المباشر في
يا إلى جانب نظام الأسد، عبر حجم غير قليل من القوات الروسية المتواجدة الصراع العسكري بسور
ية الآن في محيطات جغرافية مختلفة، يُرجح أن نقلهم تم عبر البحر إلى الداخل على الأراضي السور

السوري.

الدعم الروسي العسكري للأسد ليس الأول من نوعه

لا يمكن لأحد أن يقول أن روسيا تستجد الآن دعمها للأسد، لأنه منذ اندلاع الثورة السورية في العام
، وروسيا تقف بجانب نظام الأسد قلبًا وقالبًا عبر الدعم المالي الاقتصادي والدعم السياسي
في منع القوى الكبرى من التدخل لإسقاط الأسد أسوة بما حدث مع الرئيس الليبي المقتول معمر

القذافي في السابق.



 كذلـك أبرمـت روسـيا مـع النظـام السـوري العديـد مـن صـفقات التسـليح هـي صاحبـة الفضـل الأول
حتى الآن في صمود النظام أمام كتائب المعارضة المسلحة، إذ تعد روسيا أهم مصدر تسليح لنظام
الأسـد، حيـث تبلـغ حجـم عقـود التسـليح الموقعـة بين الطـرفين مـا يقـرب مـن  مليـارات دولار، فضلاً

ية. عن امتلاك الجانب الروسي لقاعدة عسكرية في مدينة طرطوس السور

يــق تــوفير  وقــد أطلقــت روســيا يــد حليفتهــا إيــران لــدعم نظــام الأســد بشــتى الطــرق الممكنــة، عــن طر
المشتقات البترولية وتوفير تسليح إيراني محلي، إذ يبلغ إجمالى الدعم الإيراني إلى الأسد مبالغ تترواح
بين  و مليــار دولار ســنويًا، فضلاً عــن إمــداد النظــام الســوري بمقــاتلين شيعــة مــن كافــة أنحــاء
العالم، ناهيك عن التدخل المباشر للحرس الثوري الإيراني بجانب قوات الأسد في المعارك الميدانية حتى

انضم لها مؤخرًا حزب الله اللبناني بوا إيراني تحت المظلة الروسية نفسها لدعم النظام الأسدي.

ولم ينفي قدري جميل نائب رئيس الوزراء السوري المكلف بالشؤون الاقتصادية في تصريح لصحيفة
الفايننشل تايمز البريطانية أن الحلفاء الثلاثة لنظام الأسد يدعمونه ماليًا بما مقداره  مليون

يًا من المعاملات المالية تشمل صادرات النفط وخطوط تأمين مفتوحة. دولار شهر

كما تتدخل روسيا منذ فترة طويلة بشكل غير خفي في مسألة الدعم الفني لجيش الأسد النظامي،
عن طريق إرسال مستشارين عسكريين ومدربين وعاملين في الخدمات اللوجيستية والكوادر الفنية
وأعضـاء في قسـم الحمايـة الجويـة وطيـارين روس لتـدريب القواعـد الجويـة الروسـية، وقـد كـانت آخـر
الصفقات الروسية المعلنة مع النظام السوري تتحدث عن تزويد السوريين بمجموعة من الطائرات
المقاتلـة مـن طـراز “ميـغ-″، وطـائرات تـدريب مـن طـراز “يـاك ″، والـتي يمكـن أيضًـا أن تكـون

بمثابة طائرات هجومية.

قاعدة طرطوس وأهميتها للروس

كبر قاعدة عسكرية خا أراضيها في على صعيد آخر لا يخفي على أحد مطلقًا أن  روسيا تمتلك أ
ميناء طرطوس السوري، وهي القاعدة الروسية الوحيدة الضخمة في البحر المتوسط، التي تعتبر منفذ
للــروس إلى المحيــط الأطلسي والبحــر الأحمــر والمحيــط الهــادي، كمــا أنهــا تُقــدم خــدماتها اللوجســتية

للبوا الروسية وتزودها بكافة الاحتياجات عند المرور في البحر المتوسط.

يا تشهد منذ فترة تعزيزات عسكرية كبيرة لا سيما مع القاعدة العسكرية الروسية التي تقع غربي سور
ير عن تزويد الروس لقاعدتهم ية ودخولها في طور العسكرة، ومؤخرًا تحدثت تقار اندلاع الثورة السور

في طرطوس بمنظومة صواريخ من أحدث المنظومات في المنطقة.

وقد سلطت برقية نشرها موقع “ويكيليكس” الضوء على هذه القاعدة العسكرية الروسية، البرقية
السرية صادرة عن رئاسة الاستخبارات العامة السعودية عام ، تتحدث عن القاعدة الروسية
يا، وبحسب البرقية في طرطوس التي شهدت تعزيزات مستمرة تزامنًا مع احتدام الأحداث في سور
فإنهــا تُشــير إلى أن هــذه القاعــدة تتمتــع بالحمايــة العاليــة، بســبب امتلاكهــا سلاح إشــارة خــاص بهــا
يــد مــن الأســلحة الدفاعيــة الأخــرى، كمــا تلفــت البرقيــة إلى أن قاعــدة طرطــوس متطــور فضلاً عــن المز



أصبحت من أهم القواعد الروسية خا روسيا، بل وصفت البرقية القاعدة بأنها تضاهي القواعد
في الداخل الروسي.

يـة الروسـية في عـام  في الجـزء الـشرقي مـن البحـر المتوسـط، وتبعًـا لهـذا ازدادت النشاطـات البحر
وهي بمثابة إعلان من قبل روسيا عن دعم مطلق لحليفها السوري من منطلق يفهمه الغرب جيدًا،
وهو منطق مصالح روسيا في البحر المتوسط والشرق الأوسط ككل، كما تعطي روسيا  أهمية كبرى
لهذه المصالح المشتركة مع دمشق وتصفها دائمًا بالاستراتيجية، وقد حذرت روسيا الغرب مرارًا من

يا. يو الليبي في سور محاولة تطبيق السينار

وانطلاقًا من هذه المصالح الجيو سياسية بالنسبة لروسيا، فإنه من غير المستبعد تمامًا الحديث عن
يًـا أو جويًـا، فأحـد أسـباب هـذا التـدخل بلا شـك يـا سـواء كـان بر تـدخل روسي عسـكري مبـاشر في سور
هي نظرة موسكو إلى ميناء طرطوس باعتباره بوابتها البحرية إلى المنطقة، وليس لديها أي استعداد
للاستغناء بسهولة عن هذه البوابة الاستراتيجية، كما أعلنت ذلك بشكل مستمر، ولا يزال ولايزال
ميناء طرطوس حتى اليوم المستقبل الأول للأسلحة الروسية المصدرة إلى النظام السوري، كما نجح
النظام السوري بمساعدة الروس في ربط الميناء بشبكة متطورة من البنى التحتية مع المدن السورية

الاخرى.

يــر بعنــوان مــن جهــة ثانيــة ذكــرت صــحيفة “نيزافيســيمايا” الروســية بتــاريخ  يونيــو  في تقر
“الجيش الروسي سيحمي القاعدة البحرية في الشرق الأوسط”: إن القيادة الروسية ارتكبت الكثير
يــة في فيتنــام للأمــريكيين، فهــو إحســاس روسي مــن الأخطــاء في الســابق عنــدما تركــت القاعــدة البحر

.بتصحيح أخطاء الماضي في الخا

لذلك ليس من المستبعد مطلقًا أن تقوم روسيا بخطوات يصفها البعض بأنها متهورة، بإرسال فيلقًا
يًا للتمركز في مدن روسية للوقوف إلى جانب النظام، وكجزء من القوات الأجنبية التي روسيًا عسكر
تقاتل بجانب الأسد، وهي قابلة للزيادة الفترة القادمة، وبعضها يهدف إلى تحصين منطقة اللاذقية
ذات الأغلبية العلوية في حال سقوط دمشق، وقد تحدث البعض عن جهود استخباراتية روسية في

الآونة الأخيرة، ستكون نواة لشن هجمات روسية مستقلة على كتائب المعارضة المسلحة.

أمـا علـى الصـعيد النظـام السـوري فإنـه مسـتعد لأي توسـع روسي في مسـألة التواجـد العسـكري علـى
كد ذلك الأسد في لقاء صحفي مع وسائل إعلام روسية، رحب في تصريحاته ية، وقد أ الأراضي السور
يــة المختلفــة، معتــبرًا أن ذلــك مــن شأنــه أن يعــزز بتوســيع الوجــود العســكري الــروسي في المــرا السور

استقرار المنطقة.

كــل هــذه التطــورات والتــدخل الــروسي المبــاشر مــن شأنــه أن يغــير مــن معــادلات الأرض، وقــد ينــذر
ــا مــن الــدول العربيــة أو غيرهــا الــتي ســتحاول دعــم الكتــائب باشتعــال حــرب كارثيــة بين الــروس وأيً
يا سواء بدعم مباشر أو غير مباشر، وهو الأمر الذي حذرت منه واشنطن المسلحة المعارضة في سور
ير الخارجية الأمريكي جون كيري، بعد أن وجه تحذيراته لنظيره الروسي سيرجي لافروف على لسان وز

من هذا الإقدام الروسي العسكري على الداخل الروسي.
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